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"السؤال المفتوح والجواب الحتمي".. کتاب عن نموذجیة العلوم الإنسانیة  حوار التخصصات
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یدعو کتاب "السؤال المفتوح والجواب الحتمي: نموذجیة العلوم الإنسانیة  حوار التخصصات" للألماني هانس روبیرت

یاوس، ترجمة الباحث المغربي د.رضــوان ضــاوي، إلی تجدید وظائف العلوم الإنسانیة التي تنفرد بها، والتي تساهم

بقدرتها المنهجیة  عملیة تکوین التخصصات العلمیة، و إعادة تعریف العلوم الإنسانیة وفق ما أتی به مشروع

إصلاح الجامعة للفیلسوف الألماني "هامبولدت" القائم  فکرة الوحدة والترابط والتکامل بین البحث العلمي والتعلیم.

یتضمن الکتاب الصادر عن "الآن ناشرون وموزعون" بالأردن (2025)، جملة من العناوین التي حافظ المترجم  ترتیبها

وفقاً للتقسیم الذي ارتآه المؤلف، حیث العنوان الرئیسي: "نموذجیة العلوم الإنسانیة  حوار التخصصات"، ویندرج تحته

العناوین: "النموذجیة التکاملیة للعلوم الإنسانیة"، و"الوحدة الحواریة  صراع الکلیات الجدیدة"، ثم "وظیفة العلوم

الإنسانیة المتجاوزة للحدود: أداة للبحث المتداخل الثقافات وللبحث الأنثربولوجي". کما ذیّلت کل فقرة  بهوامش تعریفیة

وتوضیحیة عامة  شکل شروح أو تعریفات أو إشارات.

ویرکز موضوع "النموذجیة التکاملیة للعلوم الإنسانیة"  أن الفکر الذي یزوّد معرفتنا عن الأشیاء ویضیف إلیها آراء

جدیدة، هو نفسه الفکر الذي یکمل أیضاً کیفیة الفهم الأفضل لکمّها المتنامي، بواسطة إجراءات مختصرة، وأنه بمقدور فکر

البحث العلمي الحدیث تحقیق الوظیفتین التالیتین: توسیع دائم ومستمر لدائرة المعرفة، و الوقت نفسه تحقیق

وسائل جدیدة والتغلب مرّة أخرى  الغموض الذي یهدّدها.

ویؤکد الباحث أن الفیلسوف والشاعر فونتنیله، أحد روّاد عصر الأنوار، أدرك بفطنته لبّ المشکلة، وکان قد طرح هذا السؤال

قبل ثلاثة قرون، وبقیت إجابته حیّة  الذاکرة، لأنها تدرك بطریقة ما عملیة المعرفة العلمیة، والتي لم یُلتفت إلیها

 تاریخ العلم إلا نادراً. فقد أدّى تقدّم المعرفة الفیّاضة والمتحررة إلی ظهور مناهج لتبسیطها، وتحقیق المعارف،

وإعادة تقییم المعرفة القدیمة  ضوء التساؤلات الجدیدة. 

ویرى الباحث أنه إذا کان الأمر یتعلق الیوم بإعادة تفعیل الوظیفة التکاملیة للعلوم الإنسانیة من أجل حوار التخصصات، فإنه

یمکن أن نراهن  التخصصات الکلاسیکیة:  الفلسفة ما دامت تدعم مشاکل التلقین بین مجالات العلم والفکر والفن

 ًضد المطالبة الموحدة للعالم، لکن ضد التقسیم الحصري أیضاً للعمل بین الفلسفة والعلم، کما یمکن أن نراهن أیضا

 اللسانیات ما دامت تخلّت عن الکون اللغوي المکتفي ذاتیاً وأدمجت فروعها للبحث بعدما أصبحت مستقلة، وکذلك

علم التاریخ، وعلم الأدب..

و موضوع "الوحدة الحواریة  صراع الکلیات الجدید"، یشیر الباحث إلی أنه لا یمکننا رؤیة الضرورة الراهنة للعلوم

الإنسانیة  الزیادة النادرة لما هو قابل للمعرفة فقط، والتي لا یستطیع أن یستوعبها أي عالم کوني، بل یمکننا رؤیة

حاجة العلوم الإنسانیة الحالیة  التکاثر المنجز و التخصص والاستقلال عن الفروع العلمیة و المواد الدراسیة

والاختصاصات، واستقلالها المؤسساتي الذي رافق،  الغالب، طموح المصطلحات الخاصة والمتقوقعة التي یصعب

التواصل والتعاون معها. ولا یختص هذا، کما یؤکد، بالعلوم العلمیاتیة والتأویلیة فقط، ولکن أیضاً التخصصات التي ما زال

بإمکانها أن تتفاهم فیما بینها  اتحاد مع الکلیات العتیقة، بعد حلها.

ویبدو، بحسب الباحث، أن تعریف الصراع حول إذا ما کان ارتباط العلوم الإنسانیة والعلوم الاجتماعیة بالحوار والتعاون

سیکون أفضل من تعریفها  أنها فروع علمیة متخصّصة، أو حقول متداخلة، أو تخصصات تعددیة، أو بوصفها

عبرمناهجیة، کما لو کان صراعاً حول الکلمات، مؤکداً أنه  أعقاب تفتیت کلیة الفلسفة العتیقة بلغ تقسیم تخصّصاتها

إلی مواد جزئیة ومواد واصلة وضعاً لم تکن لها فیه  الغالب أیَّة أسباب موضوعیة ظاهرة أکثر  النظریة العلمیة أو

 البحث العلمي.

أما فیما یخص "وظیفة العلوم الإنسانیة المتجاوزة للحدود"،  فیشیر الباحث إلی أن الفلسفة تطرح  معناها التقلیدي

أسئلة یومیة عن الخیر والشر، عن الدور الذي قام به الإنسان، إذا ما أراد أن یعیش حیاة جیدة، وعن الطبیعة، والدولة

والجمال... ولکي تستطیع الفلسفة إعطاء أجوبة عن مثل هذه الأسئلة، طورت ما نسمیه الیوم علوماً، وأدرکت أن هذه

العلوم فاقتها نموّاً وحققت استقلالها وفقدت العلاقة مع هذه الأسئلة الساذجة والأساسیة (أساسیة لأنها ساذجة)،

وأصبحت عدیمة الأهمیة.
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ویرى الباحث أن العلوم الإنسانیة نشأت نشأة غیر مستندة  الماضي، بل هي نشأة عابرة للحدود، ما دامت هي مثل

الفلسفة، تهتم مسبقاً بالأسئلة التي لا توجد لها أجوبة علمیة حتمیة، فالأجوبة تکون علمیة ما دامت تثبت  وجه

النقد المنطقي، ولا تکون الأسئلة علمیة، ما دامت تتجاوز حدود ما هو جاهز، وما هو معروف أو ما هو بدیهي، وتکشف

الأفق المنفتح لتجربة ما هو غیر معروف بعد. موضحاً أنه إذا کانت العلوم المتخصصة قد نشأت بتحصیلها لهذه التجربة

وترتیبها  نظام، فإنها بالقیاس إلی دقتها المتناهیة فقد فقدت العلاقة مع أهمیة حیاة أسئلة المنطق، ولهذا السبب

لم یعد لدیها ما تقوله بالنسبة للوجود الإنساني  المجمل.

ویخلص الکتاب إلی أنه لا یمکن لـ"ثقافة" أن تظل طویلاً فرعاً لمجال من مجالات الحیاة فقط (إلی جانب السیاسة،

والحقوق، والاقتصاد، والدین)، بل یتوجب علیها أن تتوسع  الکل الثقا الذي یتضمن "الثقافة کجوهر للعمل الإنساني

ولأشکال الحیاة"، إذا لم تکن الغلبة الیوم سوى للشکل الثقا للعالم، فإن العلوم الإنسانیة، التي أعید النظر  توجهها

مرة أخرى، ستصبح "المکان الذي یوفر فیه العالم معرفة نفسه، وبعدها سیؤسس شکل المعرفة جوهرها، کما أسس شکل

مبدأ المعرفة جوهراً للفلسفة، وستصبح نموذجیة العلوم الإنسانیة ذات منفعة لمشروع الأنثربولوجیة الجدیدة، ما دامت

تفتح المنافذ التي لا تضم الأعمال الفنیة أو أحداث التاریخ وحدها فقط، ولکنها تضم، أیضاً، کل تعبیر للسلوك الإنساني.

وستبقی العلوم الإنسانیة غیر قابلة للاستبدال فیما یخص حوار التخصصات، عندما یتعلق الأمر بفهم موضوع ما انطلاقاً من

مفهومه، ومن تاریخه، ومن توقیع الحرف ومن شکله؛ أي،  الحقیقة، فلسفیاً، وتاریخیاً، ولغویاً، أو جمالیاً.

یذکر أن د.رضوان ضاوي أستاذ اللغة الألمانیة  الثانوي التأهیلي، أستاذ مساعد  الجامعة الدولیة بالرباط UIR، المغرب.

حاصل  الدکتوراة  الدراسات الثقافیة المقارنة، من جامعة محمد الخامس بالرباط. شارك  ندوات ودورات تکوینیة

 الاجتماع الإنساني بالرباط ومرکز اجتهاد للدراسات والتکوین  وطنیة ودولیة  وعن بعد. عضو مرکز مغارب للدراسات

بلجیکا. نشر دراسات  مجلات عربیة وأجنبیة، صدرت له عدّة کتب منها: "بیبلیوغرافیا المؤلفات الفکریة والأدبیة

المعاصرة لمغاربة ألمانیا 1969-2022"، "تمثلات الثقافة المغربیة  المؤلفات السویسریة والألمانیة من 1830 إلی 1911.

دراسة مقارنة" ، وعدد من الإصدارات المترجمة: "ربّني وعلّمني: دراسات  الخطاب التّربويّ والأخلاقيّ  الإسلام"،

و"السؤال المفتوح والجواب الحتمي نموذجیة العلوم الإنسانیة  حوار التخصصات".

 


